اوو ر 


طم الكتاب ۷٣د‏ 
الطبعة الأونى 1111 هاس ۱۹١۰‏ م 


جميع الحقوق محفوظة 
ينع طيع هذا الكتاب أو جزء منه بكل طرق الطيع والتصوير والتقل 
والترجمة والتسجيل المرئي والمصوع والحاسوبي وقيرها من الحقوق 
إل ياذت خطي من دار الفكر يدمشق 
سورية ‏ دمشق ‏ برامكة مقايل مركز الاتطلاق الموحد ص .ب (171 
برقياً: فکر۔ سيت ۲۷۵٤‏ حاتف ۲۳۹۷۱۷ , 591535 تكس ,4111458 ۴۸۸ 


مهي : من الحقائق تی التي أصبحت معروفة لاتقبل 
الريب » أن مصادر الشّريمة الإسلاميّة التي هي القرآن 
والس والإجاع والقياس ؛ بالإضافة إلى مصادرها اة 
المعروفة » قد أكسبت هذه الشّريعة صلاحيّة مسقرة » 
واستجابة دامة لسائر الصالح والتطلّبات الإنساتيّة » مها 
أنّسيت أو ورت 

غير أن من الحقائق التي ل تمد خافية أيضاً عن كل ذي 
ناد من الثّقافة الإسلاميّة ٠‏ أن استيعاب مصادر الشريعة 
الإسلاميّة هذه التطنّبات والصالح ءقام على ساس عي 
دقيق » يتلخّص معظمه فيا يسبّى يقواعد تفسير النصوص » 
وهو فنٌ حيادي مستقل برأسه » يشكّل الميزان الذي لابدّ 
من تحكهه للرّيط مابين التص والعتى امراك منه . 


۵ 


ومن هنا فان معنى صلاحيّة الشّريعة الإسلاميّة لكل 
زمان ومكان › ليس كا يتصوّره بعض الجسساهلين أو 
اللتجاهلين » من أَنّها تشبه الوعاء الذي يستطيع أن لاه 
صاحبه بكل مايريد » وأن يفرغه من كل مالايريد ء بل 
معنى هذه الصّلاحيّة أن مصادرها الأصليّة والْتَّْعيّة مثقلة 
بالثلالات والمعاني المتّفقة مع الحاجات الحقيقيّة للإنسان »2 
غير أن فهم هذه الدلالات متوقّف على تحكي ذلك اليزان 
العاي الذي يسمّى بقواعد تفسير النصوص ٠‏ وهو ۴ قلنا » 
منهج عامى حيادي ؛» ينبثق من قاتون الدلالات وقواعد فقه 
اللغة » وما يبّى بتحقيق المناط » وتخر يج المناط › وتنقيح 
الناط . 


ولقد وعى المسامون في عصور ازدهارم الحضاري » هذا 
المنهج العلمي ف فهم الشّريعة الإسلاميّة ومصادرها الأصيلة 
والتبعيّة » وحكّموه في سلوكهم الإسلامي وتطبيق الشّريعة 
الإسلاميّة » فسدفعت بهم في مداري التّطوّر المضاري »> 


530000 


ويسرت لم بلوغ سائر المتطلبات الإنسانيّة والصاليح الفرديّة 
والاجتاعيّة خلال سائر العصور . 

ولم يتوقف هذا التّطوّر التصاعد من المنهج الإسلامي 
اللي » إلا عندما تراجعت المسارف والعلوم الإسلاميّة في 
اثلث الأخير من الخلافة العمانيّة » لأسباب لا جال لذكرها 
في هذا القام » وصاحب ذلك إعراض عن الإسلام » بل 
مخطّطات هائلة » وَضِعَت ابتغاء الكيد له » والقضاء عليه » 
فتضافر العاملان على تجميده وطيّ ملفّه » والاكتفاء مله 
بصورة وأَطّر وشعارات .. 

إلا أن العالم العربي والإسلامي يشهد اليوم تجاوزاً هذين 
العاملين » وعوداً حميدا إلى دراسة معمّقة للإسلام بمصادره 
ومضامينه » الأمر الذي إن لم تقل إنّه يتر العود إلى الاجتهاد 
الفردي ‏ فَإنّنا نقول يبد يسر السبيل إلى الاجتهاد الجباعي » 
وما امجامع الفقهيّة المنتشرة في عالمنا العربي والإسلامي يما 
تصدره من اجتهادات مسترة » في كل مامح من القضايا 
واللصاليح الإنسانيّة ‏ إل مظهر مشرّف لهذه الحقيقة . 


بج 


To: www,al-mostafa.com 


إن كسر الود ء والعود إلى الاجتهاد ضن منهجه العاني 
التديد » ليس أمرأ مطروحا فحسب » بل هو اليوم حقيقة 
قائمة مطيقة » ولكن عغططات الغزو الصّليي الإلحادي » 
تسى قي تحركات عاجلة مضطربة لإجهاض هذا التقذم 
الحضاري الذي تبشّر به النّهضة الإسلاميّة اليوم » وأنّذي سما 
بتاريخ هذه الأمّة بالأمس . 


والغزو الفكري أو الصّلبي » تعبير دقيق لمعركة لامع 
فيها صثيل التٌيوف » ولا أزيسز الرصساص ٠‏ ولا أنين 
الجرحى ؛ معركة صامتة » تريد أن تصرع الأمّة فكريًا » 
فيسهل انهيارها بعد أن تنحرف عن أصالتها . 


حرب مبرمجحة » وكتب ونشرات كاذبة » قسادرة على 
تزوير الحقائق » لأنَ الفكر الأصيل يعافي أبناؤ إا من 
عجز الإمكانات » وإما من سطحيّة الأبناء . 


حرب ثرت عن ساقها » ولن تضع أوزارها ‏ في 
اعتقادها ‏ حى تترك ضحاياها من شباب متنا بين أسير » 


قد 


أوقتيل » أو كسيح » حرب كحرب السّلاح تماما » أو هي 
اشد فتكأ »> خصوصاً بعد أن أخذت على عاتقها تحقيق ماأراده 
مؤقر التبشير الذي عقد في القاهرة برئاسة صوئيل زو ير 
سنلة 1۹۰7 م : « لاد للشجرة من أن يقطعها أحسد 
أعضائها »'"' » أي تهديد الحصون من داخلها » بواسطة دعي 
من السادين أنفسهم » فن زمن لويس الشّاسع” » إلى بشارة 
تقلا » إلى جرجي زيدان > إلى سلامة صسوبى » إلى لويس" 
عوض ء مروراً بطه حسين » وأحمد لطفي اليد » أبواق 
مسقرة » تم آذان شبابتا » موظفة لتحمل إليهم الشّبهات » 


 )0(‏ مصوئيل زوهر ( 2۰۴ ) ؛ ( ۱۸۱۷ ۔ ۱۹۵۲ م ] ۰ مبثْر أمريي 
-ساقسد ء رئيس بعشات التبشير في الشرق » حر جلة ( الام 
الإملامي ) » واي عرفت بعدائها الثافر للإسلام والسالين . 

0 الارة على العام الإسلامي »ص : ٠١‏ ؛ طبعة القاهرة سنسة 
ليل 35-7 

0 لويس تلع :1 ۱۳۱۲ ۔ 180١‏ م ] , قاد الملتين الصلميئئين النشابعة 
والثامنة » اير في مدينة المنصورة ( في دلنا مصر) سنئة ٠۴١١‏ م » 
توفي بالطاعون أثناء ملته المّليبيّة على تونس . 


کي 


والدسائس » والمعاول الهسدّامة التي يُحرّكها الاستشراق 
والتّبشير والماديّة الملحدة . 
3 * ¥ 

تخطّطات الغزو الفكري : 

طريقة طريفة في تقرير الوقائع : هذا هو الرّأي 
المّحيح » وإن ل تقبله'» فأنت سلفي' متخلّف » غابت عنك 
الحقيقة ... طريقة طريفة في تقرير الوقائع » يرى بعضهم 
فيها وسيلة كفيلة بإقناع الألوف من الدج » وخطّة لداع 
الجهور لكي يصلوا إلى الغاية النشودة » ومنذ مطلع هذا 
القرن » كشف ( خوجة كال الدين ) هذه الخطّة بقوله : 

وإلياك بيسان الطّريقة التي دأبوا عليهسا في نقسد 
الدّيانات ؛ يشير أحدم إلى فكرة من طرف خفي » ويليه 
#) في كتنابه : ( الشل الأعلى في الأنبياء ) ء ص :8؟ »> من الطبعة 


العربيّة » والطّيحان العريمّة والإنجليزيّة طبع دار القكر بعمشق » 
ودار الفكر للعاصر يبيروت . 


کا 


آخر فيقرّر أن هذه الفكرة جائزة » ويأق ثالث فيرفع هذا 
الجواز إلى مرتبة ( التَطريّة ) ء وأا الرّابع فيخلق من 
التْطريّة ( جقيقة ) » وهكذا تتطوّر الفكرة أربعة أطوار أو 


خسسة » حتّى ينتهي بها ا مطاف إلى أن تصسح حقيقة 


مقرّرة . 


ومثال ذلك : ادّعى الدكتور ألفونس متنجانا” أنه عثر 
على ترجة سر يائيّة للقرآن الكرع » فيها أجزاء ليست 
موجودة قي الخ العربيّة » يريد بذلك أن يوم القارئ أنه 
را ضاع شيء من القرآن » وكان الدكتور منجانا قد حاول 
من قبل أن يشكّك في صحة القرآن » قباء بالفشل الذّريع » 


45 افوس منجانا + ) 3A4 [ : (Alphonse Mingana‏ - لاجخد م ] 
مستشرق » كان أبوه يسا من قساوسة الكتيسة الكلدانيّة التُحدة مع 
رومة + وتعلّم من 184 إلى +14 في المعهد ارياي الكلداني للدعوة 
في اموصل » سافر إلى لتدن ستة 1۹١١‏ » وبل في مكتية جون وايلند 
الشهيرة مخطوطاتها العربيّة وار يائيّة ٠‏ [ موسوعة الستشرقين : 


ع : ۳۹۸ ] . 


لذلك تراه بعدها يحاذر أن يجازف برأي ء بيد أن ( وضع 
العربة أمام الجواد ) طريقة طريفة في إقامة البرهان » فصاع 
عبارته بحذر ء وهو يعلم تمام الع » أن زميلاً له من جلة 
الأقلام » سيتقدّم ليمّم مابدأه هو ء فيبتكر وسيلة تتحوّل بها 
إشاراته الخفيّة وتاميحاشه » إلى مرتبة الحقائق الثّابتة » 
فنجانا نفسه ارقاب ارتياباً شديساً في قدم هذه الترجمة 
الكريائية الزعومة » وقال حرفي : « ولكشًا لانستطيع الجزم 
في ثقة بوقت ظهور التسخة بالبط » . 

فجاء ( دافيد صوئیل مرجليوث )'' ليقول : « وقد 
عثر الدكتور منجانا على نسخة شيائيّة عريقة في القتم » 
ووصفها في نشرة مكتية ( جون رأيلاند ) » فله فضل السّبق 
في هذا الأمر» . 


(5) دأقيد یسل مرجليسيث : ( David Samuel Margofîuth‏ ) + 
1[ - ۱۹۴۰ م ] » مبكّر مستشرق بريطاني » له في لفته كتب عن 
الإسلام والمسابين » فى يكن قيها عخلصا للعلى [ الأعلام : 1/۲ . 


EA 


فالأمر الذي شك به منجانا » جاء مرجليوث ليجعله 
عريقاً في القتم » وبذلك يصبح رأيه حجّة في الشدليل على 
عدم صحّة القرآن الكريم ء هذا هو الأسلوب الذي يلجأ إليه 
هؤلاء الحذاق في استغلال سطحية الجاهير » وعدم تعمّقها في 
القضايا والعلوم الاختصاصيّة . 


ن منطلق الحاجة إلى كسر المود » وانجرافاً في يجرى 
مخطّطات الغزو الفكري » لجأ أصحاب ( القراءات المعاصرة ) 
إلى سلوب إفراغ الإسلام من الحتسوى ‏ والتّقبث بالأسباء 
والصّور » بدل السمّيات والقاصد . 


ترام يظهرون حرصا - مزعوماً ‏ على الإسلام وأهله » 
وغَيّْرةِ - خادعة . على حاضره ومستقبلسه » كحرص . 
عبسد الله بن أي بن لول وغيرته على رسول الله يلغ 
والإسلام والسامين » فبعد غزوة أحد الي تخاذل عنها » وقف 
يوم المصة ‏ كعادته كل يوم جمعة ‏ ورسول الله وَل 
يخطب » ليقول : « ايها النّاس » هذا رسول الله بيه بين 


۳ 


أظهرء ‏ أكرمم الله وأعرّم به » قاتصروه وعسررو9" , 
واسععوا له وأطيعوا » » ولكن المسامين أخذوا بثيابه من 
نواحيه » وقالوا : إجلس » أي عدو الله » لست لذلك 


بأهل › وقد صنعت مأصنعت . 


وكحرص مؤيّد الدّين العلقمي على ملك بني العثّاس » 
لقد أظهر حرصاً وغيرة للخليفة العبامي المستعصم بالله يي 
الوقت ذاته الذي كان فيسه يراسل الثتار وينساصحهم 
ويطمعهم في الجيء إلى بقداد للقضاء على الدولة العبّاسيّة . 
وصار إذا جاء خبر عن زحف التتار كته عن الخليفة » بيغا 
يطالع التتار بأخبار الخلافة » ثم قال لمستعصم بالله - علصا 
حريصاً على مصلحته وسلامته !! - : « أن هولاكو قد رغب 
في أن يزوج ابنته بابدك » ويبقيك في منصب الخلافة » 
ولا يريد إلا أن تكون له الطّاعة وينصرف عنك بجيوشه › 
فليجب مولانا إلى هذا » فان فيه حقن دماء المسامين » فخرج 


(۷) عزروه » عظموء وفكموه .1 الأسان : عزر] . 


عاب 


الستعصم إلى هولاكو ليلاقي حتفه » وليلاقي مليون نمة 
Wort‏ 
حتفهم أيضا 8 . 
* # نس 
« لسان الحال أصدق من لسان المقال > : 
5 
ومن خلال تصفيح سريسع ( لبروتوكولات حكاء 
صهيون ) ؛ يلفت النّطر ونحن في صسدد ( القراءات 
المعاصرة ) ثلاثة من هذه البروتوكولات » وهي + 
البروتوكول التاسع : « ولقد خدغنا الجيل النَّاشِيَ من 
الاين » وجعلناه فاسداً متعمّاً ما علّمناه من ميسادئع 
ونظريّات معروف لدينا زيقها السام » ولكننا نحن أتفسنا 
اللقنون لا ب" . 
(۸) تاريخ الخلفاء للشيوطي ء ص : 879 » الكامل في التاريخ + ۸۴/۹ 
)١(‏ من تقديم الرحوم عاس مود المقساد لكتاب : الخطر المهيوني 
( بروتوكولات حكاء صهيون ) ؛ الطبعة الالشة » ص : ٠١‏ ؛ 
الثاشى : مكتبة حار العروبة ‏ القاهرة . 
)٠١(‏ بروتوكولات حكاء صهينون » ص : 164 ؛ الطّبمة المشار إليها في 
الحاشية اللتابقة . 


I 


البروتوكول الثّالث عشي : « سنحاول أن نوجه العقل 
العام نحو كل نوع من النُظريّات المبهرجة ء الي يكن أن 


تبدو تقشّميّة أو تَرّرية ,317 , 


البروتوكول الراب عشم :د يجب عليتا أن نحطم كل 
عقائند الإهان » وأن تكون النّتيجة الؤقّة هذا هو إثار 

ملحدين 0 
- نظريّات معروف زيفها الام » هذا مساتراه 

( يروتوكولات حك5اء صهيون ) » وتتبتى ( القراءات 

المعاصرة ) هذه التُطريّات المزيّفة » مثل : الكون لم ينشأ 

من عدم ء ودارون .. !!! 

(001) بروتوكولات حكاء صهيون .ص : ۱۸۳ 

(۱9) بروتوكولات حكاء صهيون » ص 186 ء مع أن الدکتور رشدي فكار 
في دراسته ( نهاية العالقة ) » الذي صدر بالعرييّة مرها عن 
الفرنسيّة » إعداد ونشر أبو دومة ٠‏ يذكر رسالة كارل ماركس الشميرة 
إلى البابا ء حيث قال فيها : ني ماكنت أبدأ منكرأ للإله , إا دا 
لتحرّر الإنسان ٠‏ [ انظر : الجِلّة العرييّة » المدد ٠69‏ »ص ؛ ۷4ء 
عسده شهر ربيع الآخر 16491 هاء تشرين النُسائي ( نوقمير) 
lp 4‏ 


Na 


؟ ‏ نظريّات ميهرجة » هذا ماتحض عليه 
( بروتوكولات حكاء صهيون ) : وتنطلق من أصحصاب 
( القراءات العاصرة ) نظريّات برّاقة بالمملة : إنكار الكُنّة » 
قانون لميراث جديد ء لايوجد شيء سمه الشريعة 
الإسلاميّة » التشريع قابل للإلغاء والاستبدال » التي يلقم لم 
يكن أَمَبآ » بل قرأ وكتب .. إلخ .. ؟1! 

* إثمار اللحدين » هذا ماتوصي به ( بروتوكولات 
حكاء ضبيون ا دة لأمذاف الميجركة وأطيافهنا 
ومراميها » ويتبجّح أصحاب ( القراءات المعاصرة ) بقولهم : 
الإلحاد موقف مثالي بحت !!1 

فمل هذا الشّوافق مصادفة » وقد رفض العلْمٌ 
المصادفات ؟1 
نماذج من محاولات المستشرقين : 

إنّ معرفة الدّوافع الحقيقيّة للاستشراق » هي الي تحد 
الهدف الذي يسعى إليه المستشرقون يعنايتهم بدراسة الإسلام 


¥2 


والمسامين » فهذا العدد اغائل من المستشرقين في كثير من بلاد 
العام الّذين سَخَروا كل جهودم ء بل وأفنوا أعمارهم في دراسة 
وتحليل حضارة غريبة عتهم » بالتصاون مع السدوائر 
الاستعياريّة الي تغدق عليهم الأموال » وتمسدم بكل 
الإمكانات » ولعل أهم هدف سعى إليه المستشرقون في فترة 
من فترات التاريخ » بل ولا زالوا يسعون إليه إلى الآن » هو 
محاولة إعطاء صورة مشوّهة عن الإسلام كدين » وعن الشّرق 
كحضارة » وعن العربيّة كتراث ووجدان أُمَّة » وذلك حى 
يكن من خلال هذه الصّورة تنفير الكثيرين عن اشرأيّت 
نفوسهم لتفهُم الإسلام واعتناقه » وفي تحقيق هذا ا هدف خدمة 
للتبشير لاتقدر . 

ثم يأتي بعد ذلك الهدف الأكبر » وهو القاضي بتحطم 
الإسلام من داخله عن طريق تشكيك المسلين في كتامم 
ونبيهم وتراثم » حتی يتم فصلهم عن دينهم 2 وتفتيت 
وحدتهم » لأنٌ في تمّكهم بهذا الدّين وحدة وقوّة من شأنها أن 
دد الكيان الغربي » ولان قي تمتكهم بهذا الدّين رقِيَاً 


a 


وتقدما وحضارة ماديّة ومعنويّة من شأنها أن تؤثّر في جرف 
حضارة الغرب المادْيّة الثّائهة . 

وهذا انحرف والحذر من العقيدة الإسلاميّة م يعد 
برا » بل أعلن عنه كثير من المستشرقين في بحوثهم ومؤلّهَاتهم 
وجلأهم العليّة » وهاهي ( مجلة العام الإسلامي ) تقول : 
اا ارف طب أ ينظ عل الا افر 
وها الخوف أسباب منها : أن الإسلام منذ أن ظهر في مكّة 
م يضعف عددياً »بل هو داماً في ازدياد واتساع ء م إن 
E‏ إن من أركانه اهاد » و 


E: 


يتّفق قط أن ن شعباً دخل في الإسلام ثم عاد نصرانياً 
هذا هو الإسلام في المفهوم الغربي » ومن ثم فان كل 
الجهود يجب أن تود لتحويسل السين عن التَسشّك 
بعقيدتهم » ولتحقيق هذا المدف قاموا بالخطوات التالية : 
التُفكيك في نيرّة مد ين عبد الله علي . 
05 اتظر كتاب ( أجتحة المكر الثلاثة ) للأستاة عبد الرّحن لليداق . 


ا 


ولا يقف التشكيك عند صحة التبِوّة » بل يتسكاه إلى 
التنكيك في ستور الإسلام الخالد » والعجزة الساقية ؛ 
القرآن الكريم . 

النُشكيك في صحة المثة الثبويّة > وذلك لما قله من 
دعامة متينة في صرح الشّريمة الإسلاميّة » لكونها الصدر 
الا مون مار لترو 

2 8 2 
القراءات المعاصرة : 

( القراءات المعأصرة ) معول تخريب يعمل في القدّسات 
ظا وجهلاً » وإلتهدي فيها زوراً تاا » حيث طلع علينا 
أصحايا بالأقكار الثّالية : 

5 - يجب انطلاقاً من الحرص على ( الحقيقة العلبيّة ) أن 
ترفضوا كل المسامات التي تعتبرونها من أساسيّات الإسلام » 
 04(‏ ظاهرة انتشار الإسلام » للأسعاذ مد قتع الله ارياي » ص : كم 

وما يعدها . 


a 


وتتسائل لم ؟ وما البديل ؟ ويأتينا الجواب : لأن السات 
الأساسيّة عند العاماء الاين معكوسة مقلوبة قد انقضى 
زمانها » والبديل ها مسلّات ( ديالكتيكيّة ) ملحدة . 

مقدّمات مرفوضة > وإستنتاجات مرفوضة أيضاً ؛ إن 
رفض السات الإسلاميّة لايقتضي قبول السات 
الدّيالكتيكيّة التي وجيت إليها سهام التقد والّقض متذ زمن 
بعيد » يل انهارت كلْياً وسقطت بين النظريّة والتطبيق . 

# # 08 

؟- وفي ( القراءات المعاصرة ) هدم للمنّة كلا » مع أن 
السامين ملزمون بها منص الآية الكرية :< وما آتَاكُمٌ 
الرسول مَحَدُوة وما تَهاكُمْ نة فَاتتَهوا > » [ الحشر: ۷۸ ] . 

قَهَْمٌ مصدر أساسي من مصادر التشريع مقدمة وقهيد » 
يكن بعده ‏ وفي مرحلة تالية ‏ هدم الكتاب الجيد » وهذا 
يذكرنا برجليوث الذي جاء في الثلاثينات إلى دمشق 
والقاهرة ليقول : اتركوا العربيّة القصحى » واكتبوا بالعاميّة 


¥ 


المحكية الحليّة » واتركوا الحرف العربي واعمسدوا الحرف 
اللاتيني » فكان جواب طه حسين : ستتبتّى في جيلنا الفكرة 
الأولى »> فان کا ما التجاح فسشولن الجيل القسادم 
الدّعوة إلى قبتي الحرف اللاتيتي - 
إن إبعاد الكثة الثبويّة » والتشكيك في مكانتها في 
التشريع الإسلامي » مسألة خطيرة » قبعدها يصبح التّلاعب 
بالقرآن الكريم مرآ مكنا وميسوراً . 
وهذه دعوة ليست جديدة » إِنْها مقنبسة ‏ مسروقة ‏ 
ور ا ااي حساول قلع چذور 
(1) چوزيف تساخت FosepP Schacht)‏ : 1-7 مf›‏ مستشرق 
ألاني متخطلص في الفقه الإسلامي » اتشدبة للشدريس في الجامعة 
الصرية لددريس فقه اللّمة العرييّة واللّئة الكربانية بم اللّهة 
العربيّة يكليّة الآداب » واسقر أستاذأ حى 1۹۴۹ , ولا قامت الحرب 
المائيّة الشّائية ء انتقل من مص إلى لندن ء حيث أخذ يسل في 
الإذاعة البريطانية غاب يريطائية وحلفائها ضة وطنه المانية » وفي 
نة 40 تهس بالينسية ابويطائية » ولكنه ل يعن سحاد لاني 
اکور ی کان قد کل عن اکرو 2 ولا ق برا من 
الجامعات البريطانيّة » وهكذا لم تنفعه خيانته لوطنه أاتية ٠‏ وعلى سه 


TE 


الشّريعة الإسلاميّة » والقضاء على تاريخ التشريع 2 
قضاءً تامأ > ووصفة علماء المسامين في القرون الهجريّة اللا 
الأولى بأهم كانوا كذابين وملقين غير أمناء . 

ولي یشرح شاخت نظريته » فقد نشر کتبا ومقالات 
عديدة بلغات عنتلفة كالإنكليزية والفرسيّة والألائيّة 
ووضع كتاب : ( الدخل إلى الفقه الإسلامي ) هذا الغرض : 
Introduction Islamic low (‏ )> ويعد أشهر مؤلفاته على 
الإطلاق كتاب : ( أصول الشّريعة الحكديّة ) ؟ه وزع he‏ 
Muham madi Jurisrıdence‏ الذي حاز أعلى تقدير » ونع 
بالاحترام ام الشديد 0 العام ! الأكاديي الفربي . فقد قال 
البروفسور( جب" ) أنه : سيصبح اساسا قي الستقبل 


ت كل حال ققد ترك بر يطانية سئة ٠٠٠١‏ وين أستاذ في جامعة ليعن 
( هولندة ) » حيث اسمرٌ حى ٠۹١١‏ حيث اتتقل إلى نيسو يورك 
لع ااا ا كروت »از ويا الب إل اذ ا 
في أل أن (أقطن) 28 [ مسويسوعسة المستشرقين 
ص :۲۵۲ ] . 

43 ماملتون جب ( ططاG‏ ) : [ 14٩٩‏ ۔ ۱۹۷۲ م ] » مستشرق إنجليزي = 


5 


لكل دراسة عن حضارة الإسلام وشريعته » على الأقل في 
العام الغربي" . 
£ 14 

ا أثنى عليسه البروضسور ( كولسون ) أستاة الفقه 
الإسلامي بجامعة لندن قائلاً : « إن ( شاخت ) صاغ نظريّة 
عن أصول الدّريعة الإسلاميّة غير قابلة للدحض في إطارها 
الواسع ». 

ورت نظريّات ( شاخت ) تأثيراً بالغاً على جيع 
الستشرقين تقريباً . وخصوصاً على الّذين لهم نشاط في جال 
دراسات الشّريعة الإسلاميّة » من أمشال : أندرسون , 
ورويسون » وفيزجرالد » وكولسون » ويوزورث . 5 أَنّ 
= م نال في حياته كثيراً من ألقاب التّشريف التي لا يستحقها عايّأ , 

والواقع أن حاملتون جب كنت شهرته فوق قيته العبيّة » وإنتاجه 

أدفى كثيراً من الشهرة التي حظي با لأسياب كلها بعيدة عن العم » , 

[ موسوعة المستشرقين » ص : ٠١١‏ ] . 
(10) مناهج الستشرقين : 14/۱ ؛ عن كتاب جب : 


Journal of Coparative Legistatiorn and Internationa! Low, 
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مقا 


هذه النُطريات تأثيرا عيقاً على من تثقفوا بالثقافات الغربيّة 
من المسامين » تلىك التّقافات اأتي تطغى على معلومساتهم 
اللية عن الإسلام وشريعته . 

وعلى الرّعْ من خطورة كلام ( شاخت ) الذي يسعى 

3 3 

هدم القرون الذهبيّة للمّة الإسلاميّة » من حيث العم 
والتزاهة » لم سمح لطالب في جامعة لندن » ولا في جامعة 
كبردج ‏ الثّنين ترفعان عل الخَرَيّسة والتّجِرّه في البحث 
اللي - أن يسجل موضوع أطروحته دراسة نقديّة لكتاب 
( شاخت ): ( أصول السريعة الحمَدية ) , 

هذا هو ( الأستاد الكبير ) الذي أصيح فوق التّقد» 
ومن مه من بعيد كان نصيبه الإبعاد والطّرد . 

يتحدث ( شاخت ) عن مكانة الشريصة في الإسلام 
(۸) متاهج الستشرقين : ثلا » عن ء الشة ومكانتيا قي التُترييع 

الإسلامي ء ص ۷ » وهنا الطالب هو المرحوم الذكتور جمد أمين 


الصري ٠‏ الذي اختصٌ بعلم الس بعدها ‏ لرفض الامعتَين أطروحته 
عن شاخت ونظركته . 


~~ 


فيقول ٠:‏ إن القانون ( أي الذّريمة ) تفع إلى حة كيير 
خارج نطاق الدّين »» ورد ( شاخت ) هذا الكلام مرّة 
أخرى بوضوح أكثر تي كتابه ( المدخل إلى الفقه الإسلامي )» 
صفحة ١5‏ » حيث قال : : 

في الجزء الأكبر من القرن الأول لم يكن للفقه الإملامي 
في معنساء الاصطلاحي ‏ وجود ۴ كان في عهد الي ء 
والقانون - أي الشّريمة ‏ من حيث هي هكذا » كانت تقع 
خارجة عن نطاق الدّين » وبام يكن هناك اعتراض دين أو 
معنوي روحي على تعامل خاص في الوك » فقد كانت 
مسألة القانون تل عليّة لا مبالاة بالنسبة سين - 

هذه النُطريّة جوهريّة ومركزيّة وأساسيّة بالنّسبة لكل 
كتابات ( شاخت ) . قإذا كانت الشريعة ‏ أو القسانون 
 ) 1٥# (‏ تقع خاويجة عن تطاق الدّين وكان اللي ب غير 
مكترث ها » وكذلك السايون الأوائل من المتتحابة 
وَالتّابعين » إذن فلن يكون هناك أي اهتام في هذا الال , 
وإن وُجِد كان شيئاً مؤقتاً وأنياً . 


اه 


وعلى ذلك إذا كان هناك في الصادر ما يشير إلى جهد 
التي ميث جهداً دامًا متواصلاً » ومن جاء بععده من العاساء 
انجتهدين من الصّحابة والشّابعين » في جال التشر يع فيكون 
كنبا ختلقاً . على كل ليس هذا هو الاستنتاج النطقي من 
كتابات ( شاخت ) فحسبء بل إِنَّهِ مرح بذلك بكل 
وضوح » فقسال : من الصّعوبة اعتسار حديث ما من 
الأحاديث الفقهيّة صحيح النّسبة إلى التي سي" . 

ولاشك أن ادّعاء عدم اكتراث اللي مع والصحابة 
والتابعين ارج » ووقوع اربع خارج نطاق الدين : 
وعدم صحة حديث واحد من الأحاديث الفقهيّة اللسوبة إلى 
التي عت . ينتج عنه أهداف كثيرة مقبولة ومطلوبة من 
قبل أعداء الإسلام » أمّها : 

مايدمّى يالفقه الإسلامي » ليس هو الفقه الإسلامي 
لمي على كتاب الله » وعلى ذلك يكن لامسامين أن يقتبسوا 
(05) مناهج الستشرقين ٩0/١‏ » عن : 

Introduction to islamic ,لاما‎ 4 


ا لديم 


من القوانين الوضعيّة الغربية ‏ أو الشُرقَيّة ‏ ساأرادوا » دون 
أن يشعروا بأد ضيق من عفالفتهم لدينهم » وإذا أرادوا أن 
يسمُوا تلك القواتين بالفقه الإسلامي » قلا مانع في ذلك . 

واستناداً لما سبق » أليست آراء ( القراءات المعاصة ) 
ونظرياتها في المِنّة التّبويّة » اثباعاً لخطّة شاخت في فصل 
الشّريعة الإسلاميّة عن مصدرها الدّيني » ثم القضاء عليها بعد 
إخراجها إلى العراء » وإيعادهسا عن حصنها الّسذي كانت 
مكلوءة فيه ؟!؟. 

# f 0 

؟ ‏ والعيب الكبير الفاضح عند أصحاب ( القراءات 
اللعاصرة ) » إغراقهم بالرجميّة ؛ الرُجميّة الفكريّة » 
والرّجعيّة العلميّة » إنمم رجعيون لأنْهم يتبنّؤن - وبوقاحة ‏ 
تظريّات تهاوت » وأفكارأ تهافقتت امون A‏ 
تصديق مأيقرّرون ؛ وتبني ما يستنتجون . 

فن أفكارم ( الرُجميّة ) تبني ( نظريّة ) الكون 
اماي ء الذي لم ينشأ من عدم . 


ا 


وهذه النّطريّة لم ترق يوم إلى مرتبة ( الحقيقة 
العاييّة » وهي البوم مرفوضة عليّاً »ففي العلل الحديث 
العاصر ء حقائق لا نظريّات : « تثبت ما لايدع جالا 
للك أن الممادة ليست أَزليّة! " » وآمن العاماء اليوم بخالق 
أزلي ‏ لا مسادة أزليّة ‏ منتصب وراء هذا الكون واسبع 
الأرجاء » يدجّره ويرعى شؤونه » » هذه هي نظرة العم 
للنادة اليوم . 

« إن ظهور الكون الادي كان نتيجة انفجار هائل » 
أَدّى إلى تغير طبيعة الاد » ؛ عبارات تَقَدَم وكأنها من شاهد 
عيان » مع نها ( نظريّة ) » وليست حقيقية » فالكون 
الادي يسوده التُظام وليس الفوضي » وتحككه القوانين وليس 
الصادفة أو التُخبّطِ » والعاماء الوم يتكنّون عن مادة 


( تَخْلّق ) : « يجب أن يكون هناك مادّة تاق باسترار لي 


5 الیم في منظوره الجسديد » تسأليف : روبرت أغروس + وجورج 
ستانسيوء سلسلة ( عام العرفة ) » العدد : 354 » شباط 144۹ » 
ص :۹ 


ا 


تلا الفراغ الذي يحدث تتيجة لدد الكون »> والعاساء 
عندما يتكمون عن حاجتهم لسليّة الق لكي تكل هم 
حاتم » يجمدون أنفسهم أمام الخالق مياشرة وبالضرورة 
( وإجب الوجود ) . 

لقد أقامت التّطريّة الماديّة نظرجا للكون على أنه ليس 
تهائياً » ولكن أنشتاين أثيت حسابياً عامياً أن الكون مقفل 
على تفسه ؛ فله حجم مغلق » وبالشالي فهو دود » وكامة 
محدود فلسفياً تعني الكثير » لأن المحدود له بدأية وله نهاية ء 
تنتفي عنه صفة اللأهائيّة والأَزليّة » وتاصق به صفة الحاجة 
والخلق . 

( الفلسقة المادّيّة ) تحاول فاشلة أن تصِحّح الكون » 
الذي يترد على كل إطلاق » وأن تفرض عليه مايجب أن 
يكون قي رأي أصحاب تلك الفلسفة لان الطلق حلم دغدخ 
جميع العقول منذ فجر الفلسقة » لقند أحبُوا الطلق » وأرادوا 


(451 يوتدي وجولد . 


أن يتصوّروا أَنّ الكون على غراره » وكانوا يغمضون أعينهم 
عن متطأًبسات الكون الي لاتروق للعلم كا جساء به 
( نيوتن ) » ولا للفلسفة الي جاء ( الدبالكتيكيُون ) ها » 
وم مرّة اهمو العقل ذاته » وتجارب العم , لأنها لاتصل إلى 
تحقيق اللطلق . 

( الفلسفة الماديّة ) تحصاول فاشلة أن تُصَحّح الكون » 
والعلم اليوم يقول : « إن العلماء يشغلون اسر بأفكار 
وأحصاث عن جغرافية الكون » وبعض الفلاسفة هتون بعلم 
الكون » لكن هؤلاء كلهم نتيجة دراستهم للعام الفيزيائي 
يدون آخر الأمر أنهم يبحثون العام كله » ويتعرّفون على 
حقائق من خلال أربعة جواهر أساسيّة » هذه الجواهر هي 
الزّمان والمكان والكتلة والطاقة » والحقيقة أن أي عل تجريي 
لايَئْحَت إلا من خلال هذه الجواهر الأريعة » أو من تداخلها 
مع بعضها البعض » فالحركة والترعة والدورات الحيويّة كلها 
من خلال هذه الجواهرا"" ». 
 )5(‏ هارلو شيبلي . 


Ya 


ويتتساءل العاماء اليوم : « أليس هتاك جوهر أسامي 
لتسيير هذا الكون ؟!!». 

أو بشكل آخر : « إذا كان لديك القرّة الكاملة » 
والفَرّص الناسبة » والكغبة » وأعطيت هذه الجواهر الأربعة 
الأساسيّة : المكان والرّمان والمادّة والطّاقة » فهل تستطيع أن 
تشكل كوناً مثل هذا الكون ؟ أو أنك ستشعر يأنّك عاجز 
عن ذلك » وتختاج أيضاً إلى جوهر خامس لي ينظّمسه 
لك ؟!؟ ». 


إن هذا الجوهر الخامس وهو الأسمى موجود لاشك 
فيه » وهو يختلف اختلافاً كاملا عن الأربعة التي ذكرناها فيا 
سيق › وهو ( الْقّمَدْ Indispensable‏ { الذي لا غنى عنه, 
ذلك الذي يبعث الوميض في عام من النجوم والكائنات 
والقوانين الطّبيعيّة » التي لولم تكن كذلك ,لما كان هناك 
کون 

إن من يبحث في حقل عل الكون سيدهشه أن جد 
ميزات للعالم خبيكة ء تسيّر ديناميكيّة العالم سيرآ مستقلاً ء 

اتن 


رتوجهه وتشكله وتدفعه » وها القدرة على كل شيء ٠‏ أي 
إنها قو واعية » لكنها هذه الصّفات لا يقتمر مدأها على 
ماهو موجود على الأرض ويصب » بل تشسل الكون كله 
باتساعه العريض . 

يقلن الد كتور عبد الرحم يدر على مأسبق بقوله : 
« وهكذا نرى أن عالياً مثل هذا العام - وهو الالم هارلق 
شيبلّي - قضى عمره في دراسة الفلك وانجرّات › وأقاصي أنحاء 
الكون » يصل إلى نتيجة أصبحت ظاهرة لديه » وهي وجود 
فة مسيطرة على كل الجواهر التي يعرفها العاماء » ويحاول 
أن يثبت وجود الله علا » لكنه يكتب هذه الطريقة 
القيّدة ؛ لأنّه يعرف السذين يتكلم هم » فهم بعيسدون عن 
الإهان » وهو يستطييع أن يخاطب هؤلاء بسالعل 
والمقل ال 

وما يذكر هنا » أن العامة الإنجليزئة الدكتورة 
( مرجريت برنيريدج ) + مديرة مرصد ( غرينتش ) 2 قد 

11ب 


اكتشفت أبعد تم في هذا الكون » وقم سى الفلكيُون هذا 
التجم ( كازار ) » وأطلقت عليه الدكتورة المكتشفة 
( كازار ۱۷۲ ) » وهو يبعد عنا يمقدار ٠۵,٠٠١‏ مليون سنة 
خضو . 

ونا سكلت الىد كتورة ( برتيريندج ) عن اتساح الكون 
الذي نعيش في جانب محدود منه » قالت : لاأحد يعرف » 
إن هذه هي حدود معرقتي بالقذر الذي تسمح به عدسة 
قطرها ٠١١‏ بوصة" ء ولو كاتت هتاك عدسات أكير أو 
أجهزة أقدر وأدق » لاتسع أمامنا الكون » أكثر وأكثر . 

ثم سئلت : هل الله موجود ؟ فكان جواها : من اللؤكّد 


5 
أنه موجود !! 


(۲۶) الئنة الطُوئيّة  ٠٠١‏ يوماً × ٠١‏ ساعة × 5١‏ دقيقة × 30 ثانية × 
٠٠١‏ ميل » وهي سرعة الصو في الثّانية الواحدة . 

(50) البوضسة : مقياس إتجليزي ؛ وهي تسساأوي ۲ ستتيتر و 4ه من 
التنحيتر » [ دائرة معارف القرن العشرين : 8/7 ١؛‏ ] . 


ا 


ها : ولكن لماذا ؟ فأشارت إلى السّماء > وقالت : 

لمن بو 

ومن قبل ذلك بتصف قرن » عندما أعلن ( أنيشتاين ) 
نظريّته ( النسبيّة ) » سأله بعض الاس : هل الله موجود ؟ 
وکان الرَدٌ : رياضيّاً موجود !! » وسئل : وكونيّاً ؟ قال : 
موجود » قيل له : لماذا ؟ وكان الجواب : لهذا » وأشار إلى 
النماء . 

ومن الأقكار ( الرْجميّة ) لأصحاب ( القراءات 
المعاصرة ) و( الرّؤى العامة ) أخذم بنظريّة التُطور, التي 
تقضت منذ أكثر من نصف قرن ٠‏ وظهرت بعدها ( الدارونيّة 
الحديثة ) . ثم وصلوا ( عليّاً ) إلى خَلْقَ لاتطوّر » فحيوان 
( البلاتييس : كنام80ة51 ) وحده كاف لنقض الدارونيّة » 
ناهيك عن الاكتشافات الأخيرة في إثيوبية لبقايا إنسان 
العصور الأولى » يرجع تاريخها حسب تقدير العاماء إلى أكثر 
من لخمسة ملايين سنة »> جعل العلماء الختصتين يقلبون كل 
(55) قذائف الحق » جمد الغزالي ١‏ ص : ١314‏ 


ت 


التظريات السابقة عن أصل الإنسان ( الأنثروبولوجيا ) رأسآً 
على عقب » والبدء من افتراض جديد ° 
والتوازن العجيب بين حياة ملكتي الحيوان والنّبات » 
لا يكن أن يكون نتيجة مصادفة في النشوء والارتقاء » وعلم 
الوراثة عندما يتكلم عن ( الشيغرة ) المعجزة في ( المورّثات » 
الصّبغئات ) يتكلم عن بنساء حك التَّصم » لايتندل » 
ولا يتغيّر » حسب قواتين سلهية صحيحة » ويؤكّد » ا 
لا يدع مالا للك ء أن هذا البنساء نا م تصيه من 
الداخل » ولم يتطور بأي دفع من الخارج . 
حَْبَيْبَة الوراثة ) مع تناهيها في الصدى + تزدحم ملایین 
a‏ ال التتداسقة » التي تحمل كل ذرة منها صفة 
معيّنة » حى شه العاماء جزيكات المادة اليّة » من حيث 
التُعقيد والنّنظم > بحيث إن احتال تكو ينها بطريق المصادفة 
عستحيل » وقالوا : لوقطعت صورة كبيرة إلى أجسزاء 
159 صحيفة اليعث ء العدد : ۲۵۷۴ » تاريخ : 1515/60/58 » وصحيضة 
الثّورة » العدد : ۲۵۸۹ ء تاریخ + ٠۹۷/۱۰/۳۱‏ 


Ta 


عديدة » أكثر من ٠٠,٠٠١‏ قطعة ء م وضعت هذه الأجزاء 
الصّغيرة كلها في صندوق » وخلطت في داخله بعضها إلى 
بع » قصار بعضها ظهرا » وآخر وجهاً » ثم عززتها هزة 
صغيرة بعد إغلاق الصندوق » ثم فتحناه بعد هذه الهرّة 
الصّغيرة » وتوقّعتا أن نرى الصّورة مرثّبة » 5 كانت قبل 
تزيقها إلى قطع صغيرة » فهل ستأخذ هذه الأجزاء أماكتها 
المحيحة يظريقة المصادفة ؟ طعا متحي 

والبووتينات : هي المادّة الأساسيّة الّي تتكوّن منها 
الخليّة » وهي مكوّنة من خسة عناصر هي الكبريت 85» 
والأوكجين ٠60‏ ولفحم 6 والميسدروجين >»٨‏ 
والآزوت × . 

حَسّبة العام ( تشارلز يوجين جاي ) العالم السويسري 
إمكان تشكّل جُرَيء بروتيني واحد عن طريق المصادفة » 
فكانت ( ١‏ )إلى ( ٠١‏ )" ء أي )١(‏ مقابل ٠١‏ وأمامها ٠١‏ 
صفراً » فهل لمصادفة فرصة ؟! 
(۸) كتاب :( ۲۰۲۰۱ لاغهاية ) لجورج -جاموق :ص : ٤٠۵‏ 


SETS 


الس معي 


le 


shamed (PK 


تعرية نظريّة التطور ( نظرية مرقعة ) 


INE 


وحسب أيضاً الرّمن اللأزْم لحدوث هذا التفاعل مصادفة 
۰ سنة ء أي ٠١‏ وأمامها 749 صفراً » وعمر الأرض دون 
ذلك بكثير ء إن الكيّة اللاأزمة لحدوث هذا التُصادف من 
مواد الكرة الأرضيّة هو بحجم كرة ضخمة » تاج الضّوء لكي 
Tg‏ ل ٠‏ وأمامها 
۲ صفراً من الستنين الضُوئِية + وهذا الحجم يفوق حجم 
الكون بأجمه ء نا فيه أبعد التجوم التي يستغرق ضوؤها 
Next‏ سنة ضوئيّة ليصل إلينا . 


إذن : إن تشكل جزيه من البروتين من الطبيعة عن 
طريق المصادفة » يكن أن نضع له دحضاً بالتُقاط الثّالية : 
المصادفة مرقوضة عقلاً وعاماً . 
اغ الأرض لا يسن رمتسا افیا لدو : 
أو تكوين » جزيء بروقيني واحد عن طريق المصادفة » كا 
قال ( أدولف يوهلر ) الختص بتركيب الأحماض الأميئيّة » 
وأستاذ الكهياء بكليّة أندريسون . 


Ea 


* - شب العام الإنجليزي ( ج . ب ليتز معطنهما ) 
عدة الطّرق التي يكن أن تتحدّه ا ذرات البروتين مع بعضها 
لتشكيل جزيء بروتینی » فكان عدد الطّرق “٠٠‏ طريقة , 
آي ا وأمتائهيها ا صفرا + ولو دالت ووت ينين 
الطّريقة الحاليّة لأصبحت مموماً » فأين حظ المصادفة ؟ 

4 البروتينات مواد كييائيّة عدية الحياة » فلا يدب 
ا الت السجيب “ولا تاح أن عات إلا عدا عيبل 
فيها روح معيّنة لاتدري من كتهها شيئاً . 

ه ‏ حجم الكون أصغر من حجم الكتلة المطلوبة من 
المواد الس الي تشكل البروتين » لتكوين جزيء بروتيني 
واحد » فکیف تشكّل ؟ وكيف ديّت الحياة فيه ؟ 

5 لوتشكل ‏ على سبيل الافتراض غير الدعوم 
باليرصان ‏ جزيء بروتيني واحد مصادفنة » أو تشكّلت 
( خليّة أولى ) » قن تعمم صفة من الصّفات وثبوتها في 
الجيل الثاني » ومن الجيل الثاني مع صفات جديدة إلى الجيل 
الثّاث » وصفات جديدة من اليل الّالث إلى اليل الرايم 


قات 


وهكذا .. حتَّى نصل إلى ملكتي الحيوان والثّبات » وبالثّالي 
إلى ذروة التَطِوٌرألا وهو ( الإنسان ) » نحتاج إلى مليون 
جيل من الأجيال المتتابعة » لتعمم صفة من الضّفات عن 
طريق صفات جديدة أو ( الطّفرة ) » وعمر الأرض لا يمح 
بذلك » ولا يقال إن الادة قدية أزليّة » وهذا يكفي لحدوث 
مثل هذه ( الطّقرات ) » لايقال مشال هذا لأ « الائة 
ليست أَزامّة أبديّة ‏ بل خَلقَت ( أوجدت ) » وتستطيع 
العلوم أن تحدد الوقت الذي نشأت فيه هذه الواد » < 
يقول الدكتور جون كليفلاند رئيس قم العلوم الطبيعية 
تجامعة دولث . 
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۷ - وترفض تطور الخليّة الأولى إلى ملكتي الحيوان 
والإنسان وإلثّبات » بدليل وجود حيوانات بحريّة دُنيا باقية 
منذ ملايين الكنين على حالتها إلى اليوم ء ولم تتأثّر يقوانين 
الطّفرات والتّطوٌر والارتقاء . 

ولو كانت الحياة كلها حيوائيّة » لكانت الآن قد 
استنفدت الأوكسجين » ولو كانت الحياة كلها نباتيّة » لكانت 


EEA 


قد استهلكت کل ثاني أوكسيد الكريون » وفي كلتا المالتين 
كانت تنتهى هذه الحياة وتلك » أي الحياة النْباتيّة اتيّة والحياة 
الحيواتية a‏ » والأعجب : كيف اهتسدت كل من هساتين 
المملكتين إلى نظام التَّرَاوج » الذكورة والأنوثة للتشاية 
بمحض المصادفقة ؟ 

اذا التَطابْق في نظام الرُوجيّة » والاختلاف بطريقة 
الاستفادة من الأوكسجين وثاتي أوكسيد الكربون ؟ 
ولو استفاد الطٌرفان من الأوكجين فلا تبقى حياة» 
ولو أخذ الطّرفان ثاني أكسيد الكربون فلا حياة أيضاً » 
وعندها تكفي شرارة واحدة لإحراق الكرة الأرضيّة لزيادة 
كيّة الأوكسجين في الجر » فهسذا نظسام دقيق » ولا مكان 
لأمصادفة فيه !! 

ولاذا لاتعترف بعد هذا كله ء بِالْخَلْق مباشرة من خالق 


مبدع ؟ 


(5) العم يدعو ايان » كرسي موريسون ؛ ص٥ ٠٠١‏ 


بق 


ولاذا لانحتك إلى كامات العلماء وأبحائهم » الّذين قالوا 
مراحة :« نشأت الحياة بقعل خالق »7 , 

لقد رفضت حقائق العام اليوم نظريتي ( أزليّة المادّة ) » 
و( التّطوّر ) قطعاً » وذلك استشاداً إلى التتدائج التي انتهى 
إليها أقطاب العاماء والياحثين المعاصرين في مجالات الفيزياء 
والكوزمولوجيا ( عام الفضاء ‏ الكون ) » ومبحث الأعصاب 
وجراحة الدّماغ » وعم التّفس الإنساني"" . 

وعقلاً وعاماً يكن القول ‏ وبكل ثقة : إن القراءات 
المماصرة التي ارتكزت أو بُنيت » أو تبنت نظريّات 
منهارة » قراءات معاصرة منهارة » فكيف نتصامل معها ؟ 
وكيف نحاورها + 

( رجعيّة ) تريد إيقاف ركب التَقَدُم العلمي » لبقاء 
فلفتها ورؤياها » ولكن هيهات هيهات !! 


(0) کل شيء عن اليحر ء فردريك ألن » ص : 07 
{(rY‏ العلم في منظوره الجديد » ص يه 


ا 


( رجعيّة ) تتعامى عن حقائق العم الحديث وفلسفته » 
وتّصّ على إيصاد باب البحث العامي » ليقف وإلى الأيسد 
قبَالة ( ديالكتيك ) منهار . 

( رجعيّة ) لأنّها تنفيذ متأخْر لوصيّة صهيونيّة » كانت 
إلى الأمس القريب هساً خفيّآ » تم تحوّلت اليوم إلى فضيحة 
مستعلنة » مرئيّة ومسموعة من قبل اجميع . 


î‏ # ود 


: ) ومن صيحات أصحاب ( القراءات للعاصة‎ ٤ 
اذا ؟ هل لنضعه‎  » اسحبوا القرآن من أيدي علماء الدّين‎ « 
بين يدي أحد المهندسين ؟ وكأن الشريعة والفقه‎  ًالثم‎ 
والقانون » هي الأمور المطلوية من الهشدسين » فهي قَنْحْ‎ 
اشاق اة اجون بةك ناراك قاين‎ 
الاختصاص ؟‎ 

وقياساً على هذه الدّعوة » لاندري ماذا سنسمع غدأ من 
أصحاب ( القراءات العاصرة ) > وتترك فيال القارئ أن 


ادم 


سرح مع ( شطحات ) هؤلاء » الّذين لايشبطهم ضابط » 
ولا منطق » ولا قاتون .. فن يدري أنّهم سيقولون : اسحبوا 
المندسة من أيدي الهندسين » واسحبوا الطب من أيدي 
الأطيّاء > وإسحبوا اليندقيّة من أيدي اجنود » وهكذا .. 

إن الغرض من « أسحيوا القرآن من أيسدي علسساء 
الدّين » » هو هدم الصدر الأول من مصادر التشريع : 
بإخضاعه للتّأويل تارة » وللتعطيل تارة أخرى » مع أنّ 
قواعد وأصول فهم القرآن وتفسيره » بساتت معروفة لأيّ 
مشقّف ثقافة إسلاميّة » وبوسع أي متا الرُجوع إليها . 
فيا يسمّى : ( قواعد تفسير التصوص ) . 

2 1 kı 

ه ‏ إفساد المرأة وإخراجها من حثمتها وعفافها : 

قور( لويس عوض ) في كتابه ( تاريخ الفكر ) » أن 
عام ۱۸۰۰ م » كان عام تحرير الرأة » جاعلاً من النّساء 
الفواجر الساهرات » الأواتي ارقَيْنَ في أحضان الجنسد 
(50) أي الخملة الفرنسية على مصر والشُّرق : [ ۱۷۹۸ ۔ 141 م ] . 

ا 


الفرنسمّين » بداية ثورة النّساء » وبداية تحرٌر المرأة » ولقد 
سره جد استقدام نابليون بونابرت أربع مئة امرأة بغي من 
فرنسة » لإفساد اجتتع العربي المسلم بإقساد المرأة . 

وما يذكرء آنه في إرلندة » وبتاریخ ۱۹۷۱/۱۱/۱۱ م» 
ريبطت فتاة إولنديّة إلى عود إنارة » وخلق شعرّها » وبا 
عليها القارء لأنّها أقامت علاقة مع جندي بريطاني » 
وهتف حوفا انون امرأة عقرات لما : « عاشقة 
الجنود » !؟! فتعهّدت بالإقلاع عن فعلتها » فهل فشلت 
حركة تحرير الرأة في إرلئدة ؟1 

ولكن مؤرّخ ( المدرسة الاستعاريّة ) لويس عوض » 
سرف من الملة الفرسية آنا رفت التجون +وخطت عليه + 
وأقسدت المرأة الصريّة . 

بلسد محل مستَترء ودخلت َيِل اتير 
الأزهر”” ؛ والشّورات ضد الفرتسيّين تتوالى .. ومصوؤرخ 


(50) عندما قام الشعب العربي السام في ثورته خض الاستعار القرني ٠‏ 
امل في الجلة الفرنسيّة الي قادها نابليون ( همغادمعاة ) . 


ةع 


( الدرسة الاستعباريّة ) جمل من إقساد الْمستّعْمر لبضع 
عشرات من النّساء , عام تحرير المرأة !! 


إفساد الرأة ء هدف رسمه أعداء الأَمّة وسِمُوًا إليه » 
فكيك نض من كبوا عندها ترداد ميور الغانيات : 


ويرخص من الشيوف ؟!؟ 


والعجيب الغريب ٠‏ أن كل من يتحسدث عن تحرير 
المرأة » لايتحسث عن تعلههسا إلى مى درجسات العا 
والاختصاص » ولا عن إكرأمها غاية الإكرام مَأ وأختا وينت 
وزوجة .. بل ترام يتحصدثون ويسعؤن إلى تعريتها : 
شخصيّتنا المهزوزة سبيها الحجاب الشّرعي » ويموز ها أن 
تظهر عساريسة أمام محارمها ؛ ووز لما أن تعمل 
( رقاصة ) » وجلبايها الينطال .. 


وهل أخذنا رأي المرأة المسامة اللتزمة بحجابها انّذي لم 
يجبرها أحد من البشر عليه » أو يلزمها به ؟ 


3 


ل ( بلسم عبد الك )!"" + « يقولون إن الحجاب في 
ل قد ألزم المرأة شيئاً من اللمود » وضرب 
بينها وبين العام والثور حجاباً كثيقاً مظاماً » وينسبون إليه 
تأخرها عن شقيقتها الغربيّة ؛ على أَنّنا لانكاد نفقه معنى هذه 
النظريّة ة السّخيفة ء ولا نكاد نعام من أمر الحجاب أكثر من 
أنه نطاق قد صرب حول وجه المرأة وجسدها , وليس له 
أدفى اتصال بعقلها وذهنها » ولا أي تأثير على قواها المفكرة 
ومواهبها الغريزيّة » نمم إِنّه من التقاليد الدّينيّة » وليس له 
مساس با عدا ذلك » وإذا كان له مسساس بشيء من 
الشّؤون » فقد يكون أُوَّها الأخلاق الاجتاعيّة ؛ أجل قد 
يكون له مساس ياستيقاء حياء المرأة وعفّتها » وابتعادها عن 
مخالطة الجاهير اختلاطاً قد يذهب بشيء من صفاتها 
الخليية > وقد يكون حائلاً يينها وبين الانفياس في كثير من 
ملاهي الْمَدِيّة الخدّاعة » بل قد يكون مدعاة لترفعها عن 


0 ( املال ) اة + » تشرين الثاني ( نوثمير ) 156 م ؛ مقالة : 
المرأة التُرقيّْة » ص : 1٤١‏ 


الج الممقوت + وإبداء زينتها بحالة غير مشروعة » وكل 
هذه لعمري صفات يجب استبقساؤها لافي الرأة الشُرويّة 
فحسب » بل في سائر نساء ا مسكونة » بصرف النْظر عن 
سفورهن » . 

وهكنا .. إن إفساد المرأة وإخراجها من حشمتها 
وعفافها » دعوة قدية أيضاً » رمج لها ( أساتذة الدرسة 
الاستعاريّة ) » والمدف إفساد اة . 

المرأة في الإسلام لما حق الحياة الكرية مع رجل كان 
عازياً ( فردا ) » وصار ( زوجاً ) » في كتين متكافئتين » 
ضن أسرة ترفرف عليها الموئة والرّحة » وها حقٌ اختيار 
زوجها » فهي يذلك تختار مدير هذه المؤسّسة الصّغيرة في عدد 
أفرادها » الكبيرة في أهيتها في الجتعات الإنسانيّة . 

وليس من معنى الحجاب احتبساس الرأة في البيت 
والحيلولة بينها وبين الإنتاج والعسل ء ففهوم الحجاب 
الاحتشام والعثّة » مع ستر مواضع الفتنة . 


Oa 


والإسلام مجقع الجنستيْن » لامع الجنس الواحد , 
يقوم به ی من المرأة والرّجل بواجباته الخاصّة » وهذا التظام 
يمن سلامة الجقع ورفاهه » وهو في صالح جميع أعضاء 
الجيع . 

)٠١(‏ عتع الجنس الواحد حركة ظهرت في هذا العصر ء تهدف إلى توحيد 

الأزياء والأحذية والأعمال والتّصرّفات والرّيتة بين الرّجال والنّساء » 

[ دائرة المعارف الأمريكية ۱/۲١:‏ ] . 

وتعاني الجمعات الماليّة » الي أفسدت امرأة وأخرجتها من حشمتها من 

امور » منها على سبيل الشال : 17 مليون طفل بلا أب ( غير شرعيين 

قي أمريكة في عام واحد » ومليون حالة إجهاض في أمريكة » 

ومليونا حالة إجهاض ستوياً في أُوريّة » وثلاثة ملايين حالة إجهاض 

ستوياً في أمريكة اللأنينيّة » ۷١‏ من الأزواج يخوتون زوجاتم في 

أوريّة ٠‏ مانية ملايين امرأة يالنة غير متزوجة في بريطائيّة » 2۹٠‏ 

منين يمارسن ن انجس » وحالة طسلاق بين كل حاتي زواج في 

يريطانية » تبلغ حالة في كل سيع دقائق من حالات الاغتصاب في 
الكسيك » وتقول الأوبزيرقر : إن هنا الق لايثّل سوى +٠١‏ فقط 
من حالات الاغتصاب » لأ ( البوليس ) متواطن أيضاً في هذه 

الحالات » أسرة من كل عثر أتر أمريكيّة قاري تكاج الحسارم » 

تأعيبك عن إحصائيّات المصابين برض الإيدر انخيفة :1( رسالة 

الجامعة ) » العدد ۲۸۷ » الست ۱۹۸0/۹/۲۸ ءا ص + 118 . 


¥ 


وأخيراً .. 

« إنمٌ هذا القرآن حبل الله » والشور المبين » والشّفاء 
النّافِع » عصة لن تمتك به » ونجاة لمن اتّبعه » لايزيغ 
فيستعتب » ولا يسوج فيقوّم » ولا تنقضي عجسائيسه » 
ولا يخلق من كثرة الرّد » . 

ويقول بي : « علي بسني وة الخلفاء الراشدين 
الهديين » عضوا عليها بالتواجذ ...92" . 

وهذا الدّين محفوظ من ماله سبحانه وتعالى : ب إا 
نحن رلا الذكر وَإِنا له لحافظوت > » [الحجر: مه ]» 
لاتضعفه هجات ٠‏ ولا تمه هزات » فك مثل هجيات وهزات 
( القراءات المعاصرة ) مرت عليه » وخرج منها أقوى نما كان 
قبل تلاثي الزوبعة وهدوئها . 


(0) روه أبو داود [ رق : ٦١۷‏ ] » والترسذي [ رق : 2506 ] وقال : 
حديث حسن صحيح » [ متن الأريعين النُوويّة ] . 


a 


وستبقى في عقيدة کل مسل مثقّف مطّلع ٠‏ اللّوابت 
الأساسيّة لفهم الإسلام : 


١‏ القرآن الكرم » والمْنّة المطّرة » هما مرجع كل 
مسلم في تعرّف أحكام الإسلام . 


* - كل ماجاء به السّلف رضوان الله عليهم موافقاً 
للكتاب والسّنّة قبلناه » وإلاً فكتاب الله » وة رسوله 
وی بالاتباع . 


+ - قم القرآن الكريم طبقاً لقواعد اللّمة العرييّة من 
غير كف ء ولا تعفه ‏ وبُرجع في فهم اة للطمرة إلى 
رجال الحديث الثّقات » لأنّ قواعد علوم الحديث قوإعد نقد 
شاملة ء تدر جوانب الحديث كلها دراسة تامّة دقيقة » 
وهي ترتبط في مجوعها برباط وحدة أدف ارباطاً يشكل 
منها نظريّة تقديّة » ومنهجاً علميًاً كملاً » وجهود امحدثين في 
حقمل تطبييق هذا منهج التقدي العظم » قد وصلت إلى 
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الهدف المنشود"" : ولو تعامى » أو تجاهل ذلك أصحاب 
( القراءات المعاصة ) » علا أذ ( مصطلح التاريخ ) الذي 

قدمته حضارتنا إلى العالم ‏ مع كل ماقدّمت وأهدت ‏ عل 

نبثق في أصوله عن عام ( مصطلح الحديث 76" . 

قال الدارقطنى : « ياأهل يضداد » لاتظتوا أ أحداً 
يقدر أن يكذب على رسول الله يليه وأنا حي » . 

وقال عبد الله بن المبارك حين شل عن الأحاديث 
الموشوعة : « تعيش لا الجهايذة » . 

وأخرج أبن عساكر عن أبن علية : أخذ هارون الرٌشيد 
زنديقاً » قأمر بضرب عنقه » ققال له الرّنديق : لم تضرب 


9 انظر ( منهج التّقد في علوم الحديث ) » الدكتور تور الدين العتر» 
ص ؛ ٤۷١‏ وما بعدها ء طبعة دار القكر ( ءهذا ) . 

(TA)‏ انظر كتساب ( مصط_طح المسديث ) لأسه ريع » الطيعسة 
المقرائة يدا 


قال الرّشيد له : أريح العباد متك . 

قال الزنديق : فأين أنت من ألف حديث وضعتها على 
وسول الله كلها مافيها حرف نطق به ؟ 

قال الرشيد : فأين أنت ياعدوٌ الله من أي إسحاق 
الفزاري ء وعبد الله بن المبارك » فيتخلانها فيخرجانها حرفاً 
حرف . 

الأحكام التي لانصّ فيها » وسا ورد فيه نص يحقل 
عدّة أوجه » والمصالح المرسلة » متروكة لاجتهاد عاساء 
السادين » وقد تتفي بحسب الظّروف والعٌرف والعسادات 
الستندة إلى روح الشّريعة وحكّمها ومقاصدها . 

- الإسلام يحرّر العقل » ويحث على التّْظر في الكون 
لاكتشاف قوانينه ٠‏ والسير في الأرض بمثأ عن أسرار الْخَلّق : 
$ قل سِيروا في الأْض فآنطروا کی تدا الى نَم اله 


40 كذكرة الحقاظط كاه ء تاريخ اللقاء ء ص ؛ ۲۹۳ 


1ن 5 


نيئ التَماة الآخرّة إن الله عَلَى كل شيء قسدِيرٌ 4ء 
[ العنكبوت : ۲۰2۲۹ ] . 

والإسلام يرقع قَدْرَ العلْم والعاماء » ويركّب بالصّالح 
النافع من الأفكار » والحكة ضالة المؤمن أنى وجدها فهو 
أحق ها . 

وإستناداً لمحاكة عقليّة سلهة يرى اسل أنه ليس كل 
جديد ( مبهرج في قراءات معاصرة ) يوحَذ » ولیس كل قديم 
( مم ثابت منهجاً ودراسة ) نبد . 

جه 8 
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خاتمّة : 


« إذا اتتهت الحروب الصّليبيّة بلا جدوى » ولم يستطع 
السار اقتلاع جذور الإسلام » فلتكن حرب الكامة » . 

من روائع الإسلام موضوعيّده في أحكامه » حى بق 
أعدائه ومناهضيه ء لايظللهم » ولا يقول ماليس فيهم » 
وإن قسال مسافيهم » فهو لا يبتفي في حصواره تج رسا 
ولا تشهيرأ » إن يريد الوصول إلى حقيقة بۇ يدها العقل 
النّاضج » ويقرٌ ها الفكر التزيه .. 

ونحن في هذه الخواطر التريعة تكلّمنا عن منهج » وإ 
تنقد مضموقاً » لقناعتنا بان سقوط أركان المنهج وتداعيها » 
يكفي لسقوط اللضون » وما الفائدة من مناقشة الآراء إذا 
سقط الهج ؟1 

وتحضرني قصّةٌ ذاك التّجل الطَّيّب » الذي أراد التفر» 
وقرّر أن يودع ثروته عند رجل أمين » يحفظ له وديعته . 
عَم بذلك حتال » فراح يتخشع في صلاة لم يكن يدها من 
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قبل » يطيل قراءته » ويطيل سجوده » ويطيل دعاءه 
يعدها , تقدم الرّجِلْ الطَيّبْ من الحتال ليودع ثروته عنده » 
فام اقترب منه » قال الحتال : نا لاأصلّي بخشوع فقط » بل 
وأصوم كل يوم إثنين وخیس من کل أسبوع أيضاً : 

استرة الرّجل الطب ماله » وقال لامحتال : 

أعجيتني صلاتّك » وخوّفني صوملا . 

فيا أصحاب ( القراءات المعاصة ) » أعجبتني عياراتم 
الْمَنمقة » التي تتحدّث عن العلل والعاميّة وخوّفني جمودكم 
أمام عقيدة سقطت ( عاليّا ) بين النظر ية والتطبيق . 

ف ردج يت 
3 ا 
جه 
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بسم الله الرُجن الرّحمم : 

( اشن أشن يدانه على نوی بن الله يوام خير 
م نا سس بنياتة عَلَى شقا جرف هار » فَأنْقَارَ به في تار 
جَهِنَمَ وَالَهَ لايَمْدِي القَوْمَ الظالين * لا يزان باه د الي 
نذا نة في تيمم إلا أن تق لوتقم وال عي 
حَكِم > [١‏ اتوب :4 [Neg‏ 

صَدق الله العظم . 

ل تلك يَكْربب الله الْحَقّ والتاطل فَأمًا الرّيَدُ يذه 
جقاء وَأمّا مَايَئْقَمُ اناس فيكت في الأْض كَذَلِك يَغْرِبُ 
الله الأمثال > ١‏ [ المد عم ] . 1 1 


والخمد لله رب العالمين , أوّلاً وآخراً . 
د # r‏ 


دمشق الشام :56 ربيع الآخر 141١‏ ها 
الموافق ٠١:‏ تشرين الثاني 0 
الدكتتور شوق أبو خليل 
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